
ما الحمة ف قوله تعال : (افََ تَسمعونَ) و الآية الت تليها( افََ تُبصرونَ)

و الآية الت (َونعمتَس ََفا) : قوله تعال اختلاف ختام الآيتين ف مة فما الح
تليها ( افََ تُبصرونَ) ف سورة القصص ؟

 الجواب 

الآيات المقصودة ف السؤال ه الآيات: 71-72 من سورة القصص ، حيث
ةاميالْق موي َلداً امرس لاللَّي ملَيع هال لعن جا تُميارا ه عز وجل : ( قُليقول ال
ارالنَّه ملَيع هال لعن جا تُميارا ونَ . قُلعمتَس ََفاء ايم بِضيتاي هال رغَي لَها نم

سرمداً الَ يوم الْقيامة من الَه غَير اله ياتيم بِلَيل تَسنُونَ فيه افََ تُبصرونَ ) 

وف بيان الحمة ف ختم الآية الأول بقوله عز وجل : ( أفلا تسمعون ) ،
تُميارا قُل ) ( أفلا تبصرون ) قال أهل العلم إن الآية الأول : والثانية بقوله تعال
ان جعل اله علَيم اللَّيل سرمداً الَ يوم الْقيامة من الَه غَير اله ياتيم بِضياء
افََ تَسمعونَ ) إنما تتحدث عن ” الليل ” ، والتفر ف شأنه ، وأن من نعم اله

عل البشر أن جعله مؤقتاً وليس دائماً ، والحديث عن ” الليل ” يناسبه ختم الآية
بقوله : ( أفلا تسمعون )، فإن حاسة البصر تضعف فيه ، وتبق حاسة السمع
أكثر فاعلية ، فان ختم الآية بالدعوة إل الاعتبار من خلال السماع أنسب من

غيرها من أدوات الاعتبار . 

وأما حين تحدث عز وجل ف الآية الثانية عن نعمة ” النهار ” ، فقال سبحانه (



هال رغَي لَها نم ةاميالْق موي َلداً امرس ارالنَّه ملَيع هال لعن جا تُميارا قُل
ياتيم بِلَيل تَسنُونَ فيه افََ تُبصرونَ ) ناسب أن يختمها بالدعوة إل التبصر
ف نعمة اله عز وجل ، فالنهار يناسبه الإبصار ، والليل يناسبه السمع . يقول

ابن القيم رحمه اله : ” خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله ، وفيه
سلطان البصر وتصرفه ، وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يون

بالليل ، وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع ف النهار ؛ لأنه وقت هدوء الأصوات
، وخمود الحركات ، وقوة سلطان السمع ، وضعف سلطان البصر ، والنهار

بالعس ، فيه قوة سلطان البصر ، وضعف سلطان السمع ” انته من ” مفتاح
دار السعادة ” (1/208).

ويقول العلامة زكريا الأنصاري رحمه اله : ” ختم آية الليل بقوله : ( أفلا
تسمعون ) ، وآية النهارِ بقوله : ( أفلا تُبصرون ) لمناسبة الليل المظلم الساكن

للسماع ، ومناسبة النهار النيِر لبصار ” انته من ” فتح الرحمن بشف ما
يلتبس ف القرآن ” (ص/261) .


